المملكة المغربية — وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة
مشروع مؤسسات الريادة — برنامج دعم التعلمات الأساس
الإطار المرجعي لبرنامج دعم التعلمات الأساس
مرتكزات مقاربة التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL) وأركان التنزيل الميداني

يتأسس برنامج دعم التعلمات الأساس (المعروف بـ مقاربة طارل TaRL) كإطار بيداغوجي مبتكر ضمن مشروع مؤسسات الريادة بالمغرب، ويهدف بشكل مباشر إلى تجاوز التعثرات المتراكمة ومعالجة فقر التعلمات في المواد الأساسية الثلاث: اللغة العربية، اللغة الفرنسية، والرياضيات.
ينقسم هذا البرنامج إلى مرتكزات بيداغوجية موجهة وأركان تطبيقية واضحة كالتالي:
◀ أولاً: المرتكزات البيداغوجية للبرنامج
تعتمد المقاربة على مجموعة من المبادئ والمنطلقات البيداغوجية لتصحيح مسار التعلم:
•  التعليم من مستوى المتعلم الحقيقي (Teaching at the Right Level): تجاوز منطق "المستوى الدراسي الإداري" (السنوات: الثالث، الرابع...) والتركيز على القدرات الفعلية التي يمتلكها التلميذ بناءً على نتائج رائز الموضعة.
•  التركيز على الكفايات الأساسية: إعطاء الأولوية القصوى للمهارات المحددة والضرورية التي لا يمكن للمتعلم مواصلة مساره الدراسي بدونها (مثل: القراءة السليمة، والعمليات الحسابية الأربع الأساسية).
•  البيداغوجيا الفارقية والتشخيص الدقيق: تبني ثقافة التشخيص الدقيق للتعثرات عوض التعميم، مع مراعاة الفروق الفردية وإيقاعات التعلم الخاصة بكل طفل.
•  بيداغوجيا اللعب والأنشطة التفاعلية: الاعتماد على أنشطة حركية، ألعاب تربوية، وأناشيد لكسر رتابة التلقين وجعل المتعلم محوراً للعملية التعليمية، مما يرفع من دافعيته للتعلم.
•  التدرج في البناء (اللبنات): تقسيم المحتوى التعليمي إلى محطات أو "لبنات" متدرجة الصعوبة (مثال في القراءة: حرف، كلمة، فقرة، أقصوصة)، ولا يتم الانتقال للبنة موالية إلا بعد التمكن من اللبنة السابقة بنسب تحكم محددة.

◀ ثانياً: أركان برنامج الدعم (خطوات التنفيذ الميداني)
يقوم البرنامج في تنزيله الميداني على أربعة أركان متكاملة ومترابطة:
[رائز الموضعة (التشخيص)] ◄ [تجميع التلاميذ (مجموعات متجانسة)] ◄ [تمرير أنشطة الدعم (اللبنات)] ◄ [التقويم المستمر والأثر]
•  رائز الموضعة (التقويم التشخيصي): أداة القياس المركزية والموحدة التي يمررها الأستاذ بشكل فردي لتحديد مستوى كل تلميذ بدقة ورصد مواطن التعثر بوضوح.
•  تجميع التلاميذ حسب مستوى التحكم: إعادة توزيع المتعلمين داخل فصول الدعم بناءً على مستواهم الفعلي في الرائز (مثلاً: تجميع كل من هم في "لبنة الحرف" معاً) بغض النظر عن مستوياتهم الدراسية الأصلية.
•  الأنشطة والعلاجات البيداغوجية: تطبيق ممارسات الدعم المكثف باستخدام عدة بيداغوجية مخصصة وموجهة لكل لبنة ومسار، تجمع بين التوجيه المباشر والعمل الجماعي التفاعلي.
•  التقويم والتتبع (قياس الأثر): إجراء تقويمات دورية منتظمة للتأكد من مدى تطور مهارات التلاميذ ونقل المؤهلين منهم إلى اللبنات الأعلى، مع قياس النجاعة الإجمالية للتدخل البيداغوجي.


